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نيران تشتعل... والعرب ضحايا ورجال مطافئ حياة كوكب الأرض في خطر!

الحرب القادمة... عن أيّ حرب تتحدث؟

ماذا بعد الانتخابات في مصر؟

■ شـر البليـة مـا يضحـك... كانت قديمـا تصـاب الأمتان 
العربية والإسـلامية ببعض» البلاوي» والمحن لكن سـرعان 
ما تخرج منها بسـلام أو ببعـض الأضرار.. أما خـلال العقود 
الخمسين الأخيرة فتتهاطل على أرضنا، وشعوبنا ومقدساتنا 
البلوى تلوى الأخرى، والمحنة تسـابق الأخريات بلا توقف.. 
وبـلا رحمـة، كيـف لا وكل ممهـدات الأزمـات توفـرت وبكـم 
هائل، جهـات تطبخها وجهـات أخرى تنفذها والبقية تسـهر 
على توفيـر الحماية اللازمة للغلب والقهـر الذي تعانيه هذه 
الشـعوب والأوطـان مما حـدث ويحدث لهـا، فكثـرة النعيم 
والرخـاء عـادة ما يولـد الملـل والضجـر.. فما بالك بالمآسـي 
والأحـزان. والأمة العربية لـم تقلق ولم تثر بعـد على الكبت 
والظلم والقهر والحرمان والإذلال واسـتغلال الآخر لمقدراتنا 
ودوس كراماتنـا وتلويـث حتـى شـرفنا فـي مزابـل الطغـاة 
المجرمين وقتلة الإنسان والإنسانية في كل مكان... وما يبعث 
على الحيرة والاشـمئزاز هو عدم وجود للعرب والمسلمين إلا 
فـي الفضائح والحروب وما لـف لفهما، ورغم الضعف الفادح 
والخلـل البائن فـي القوى التي تسـيطر حتى على أنفاسـنا، 
وفي مقدمتها إسـرائيل وأمها الحنونـة  أمريكا. إلا أن البعض 
مـازال مسـتمرا في طأطـأة الرأس لهـم... ومنهما تبـدأ جولة 

محطات هذا الأسبوع.

المحطة الأولى:
وثائق ويكيليكس... الثورة الناعمة من أين وإلى أين؟

أثـارت التقاريـر السـرية التـي نشـرها موقـع ويكيليكس 
موجـة غبار لا سـابق لهـا، وضجيجـا إعلاميا وسياسـيا في 
العالم لم يشـهد له نظير، نظـــــرا للكم الهائل من المعلومات 
مـن جهة، ومـن جهة أخرى لمحتـوى هذه المنشــــورات التي 
تحـوم حولهـا اسـتفهامات عديدة مـن كل الجهـات الفاعــلة 
الآراء  مصداقيتهـا  حـول  تضاربـت  حيـث  بهـا،  والمفعـول 
والتفسـيرات والمواقـف وأصبحـت تتصدر اهتمـام حتى من 
لا اهتمـام لهـم بالشـأن السياسـي في هـذا العالـم المضطرب 
بالخراب والفسـاد، لكـن هناك مفارقات عجيبـة في ما حصل 
مـن تسـريبات لحزمة مـن الوثائق السـرية الأمريكيـة، التي 
مهمـا حاولـوا تغطية فضائحها وسـتر عورات زعمـاء البيت 
الأبيـض، إلا أن رائحـة كريهـة غطـت سـماء العالـم وعلى ما 
يبدو لن تتلفها رياح ما اتخذه الساسة الأمريكان من خطوات 
عشـوائية واعتباطية كشـفت جليا تخبطهم بين النفي حينا، 
والملاحقات أحيانا أخرى... ومن يزرع الشوك يجني الجراح، 
ومـن السـخف والبلاهة عندمـا يوجهون تهما، لمـا حصل من 
نشـر لمعلومات سـرية، لضابط صغير في الجيـش أو لبعض 
الأشـخاص المشـتبه فيهـم، أو محاولة مقاضاة المسـؤول عن 
موقع ويكيليكس، لأن الموضوع أكبر من ذلك وأدق وحسـاس 
جـدا لا  يمكن التلاعب بـه إلا من جهات رسـمية قوية ونافذة 
فـي بيـت القـرار الأمريكـي، وهـذه جملـة مـن التسـاؤلات 
والاسـتنتاجات التي اسـتحوذت على عقلي الذي تلاعبت به 

هذه الوثائق الغريبة والعجيبة.

أولا: لمـاذا لـم تتطـرق الوثائـق إلـى المحادثـات السـرية 
واتفاقيـات الأبـواب المغلقة بـين الولايات المتحـدة الأمريكية 
وإسـرائيل، والجميع يعلـم عمق الروابط السـرية والعلنية، 
خاصة خلال فترة حكم جـورج بوش الابن الذي خاض ظلما 
وعدوانـا حربا قذرة علـى العراق وأفغانسـتان، ودعم أيضا 
حربين لإسـرائيل علـى لبنان صيـف 2006 وعلى غزة خريف 
شتاء 2008 -2009 ؟ والمجازر التي ذهب ضحيتها آلاف البشر 
من خلق الله، وهما متفقان على مخطط شـرق أوسطي جديد 
فهـل إلى هذا الحد ليسـت هناك تآمرات سـرية بين إسـرائيل 

والولايات المتحدة الأمريكية، إنها وثائق العجب.
وهذا يطرح اسـتنتاج وفرضية تـورط اللوبي الصهيوني 
فـي أمريكا بالتعاون مع صقور الأمـس في الحزب الجمهوري 
مـن أجـل ضرب أكثر مـن عصفـور بحجر واحد. هـو إضعاف 
وتهميـش حكومــــة البيـت الأبيـــــض الحاليـة وكشـف 
عـورات وضعف الديمقراطيين الذين يديـرون حكم الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة الآن مـن أجل إسـقاطهم مبكرا. أمـا فائدة 
حكومـة تل أبيب فهـي خلق عداوات عدة لأمريـكا مع حلفائها 
في الغرب ومن العرب من أجل إرباك السياسة الدولية وخلق 
مظلات موازية تغطي على سياستها القبيحة، لأنهم كالضفادع 
لا يعيشـون إلا في المسـتنقعات القذرة بالتشـابكات الدولية 
والحروب المتنقلة. كما أن إسـرائيل تكمـن مصالحها في خلق 
بؤر خلافـات داخلية بين الأنظمة العربية وشـعوبها، خاصة 
بين أنظمة عربية معينة وإيران حتى تضمن أولا الولاء المطلق 
لهـذه الأنظمـة لها ولأمريـكا وتحويل وجهتها نحـو مواضيع 
هامشية وجانبية، وجعلها تنشـغل بمشاكلها الداخلية حتى 
تصرف نظرها كليا عن القضايا المهمة والجوهرية في الصراع 
مع احتلالهم للأراضي العربية وتهويد المقدسـات الإسلامية، 
خاصة بعد الضغط الأمريكي الخفيف المسـلط عليها، حكومة 
نتنياهو، ولأول مرة من حكومة أمريكية. أما الأغرب فهو عدم 
النفي المطلق لكل من اتهمته وثائق ويكيليكس من العرب، في 
الوقـت الذي ثارت فيه ثائـرة حكومة أردوغان على الولايات 
المتحـدة وهـددت بالملاحقـة القضائيـة فـي المحاكـم الدولية 
لسـفير واشـنطن السـابق بأنقـرة. وهـذه المواقـف التركية 
أثبتـت ودعمت الخيـارات «الأردوغانية» الصادقـة والثاقبة 
والملتزمة بالثوابت والمبادئ السياسية الجديدة في توجهات 
الحكومـة التركية القادمة من بعيد بثـورة انقلابية على واقع 
سياسي دولي فقد كل موازين الاعتدال والأخلاق والضوابط 
العرفيـة في علاقـات الدول ببعضها البعض. اما الاسـتغراب 
الثاني فهو الصدمة التي تعرض لها قسـم كبير من المجتمعات 
العربية حول المواقف السـرية لمعظم انظمة عربية سياسـتها 
العلنيـة أحيانا تتضمن مواقف لا تقل خطورة عن «سـريات» 
ويكيليكـس، التـي يمكن أن تتضمـن ما هو أعظم فـي ما خفي 

عنها أو منها.

المحطة الثانية:
حريق شـمال إسـرائيل... نيران تطفئها طائراتنا العربية 

والتركية وكشف العورات.
الحريـق الهائـل الـذي اندلـع فـي غابات شـمال فلسـطين 
المحتلـة، الـذي مثـل الهزيمـة الثالثـة علـى التوالـي لدولـة 
الاحتـلال الإسـرائيلي التي تعرت وانكشـف ضعفهـا بعد أن 

ظهرت حقيقة قوتها المزعومة خـلال حرب لبنان وغزة، وهذا 
مـا أثبته الإعلام الإسـرائيلي نفسـه عندما عجـزت لأيام عن 
إخمـاد ألسـنة اللهب، وهرعـت مسـعورة تطلب المسـاعدات 
الدوليـة وكان لها ذلك من العرب أولا واخيرا فصالت وجالت 
الطائـرات العربيـة فـوق الأراضـي المحتلـة لإطفـاء النيران 
وإجلاء المسـتوطنين في الأراضي العربية وسكانها الأصليين 
فـي المنافـي والشـتات... فبربكـم أين كانـت هـذه الطائرات 
وغيرهـا عندمـا كانـت تحتـرق غـزة بشـرا وحجـرا بنيران 
«صديقتكـم» إسـرائيل، ومـن قبـل لبنان خـلال قانـا الأولى 
والثانيـة... أليسـت مسـخرة غربية جديدة عندما لا تسـاعد 
معظـم دول أوروبا الكيان الصهيوني عدو الأمة والإنسـانية 
بالأمـس وقاتل اليوم الذي وجد العون، فمن أغلق المعبر على 
الفلسـطينيين وهم يحترقون بالفسـفور الأبيض، ومنع فرق 
الإغاثـة عنهـم وحتـى الطواقـم الطبية مـن الدخـول للقطاع 
المحاصر منذ سـنوات. ألم يكشف هذا الحريق هشاشة الدفاع 
المدني وقـوات الطوارئ في الكيان الغاصب، الذي سـخر كل 
إمكانياتـه للقوة العسـكرية لمقاتلـة العرب والمسـلمين وترك 
هـذا المجـال عاريا؟ سـؤال أثار سـبب طرحه سـخط وغثيان 
واشـمئزاز كل من سمع وعلم بالطائرات العربية تهرع أسرابا 
كحمائم السلام لإنقاذ إسرائيل من الاحتراق، والتي ساهمت 
فـي محاولات الإنقاذ، وإطفاء الحرائق الغابية  أيضا طائرات 
تركيـة أضـرت كثيـرا هـذه الخطـوة مـن مصداقيـة حكومـة 
أردوغان لدى الشـعوب العربية التي علقـت آمالا كبيرة على 
حكومـة «العدالـة والتنمية» لمواقفها المشـرفة ضد إسـرائيل، 
واعتبرت هذه الشـعوب مساعدة تركيا لإسرائيل خطوة غير 

مدروسة أو بداية تنازل وتقارب جديد مع حكومة الاحتلال.

المحطة الثالثة:
انتخابات مصر.. تأخر خطوات إلى الوراء ومستقبل قاتم 
لن أتحدث كثيرا عن هذه الانتخابات التي مثلت الفضيحة 
الديمقراطيـة وحقـوق الشـعب فـي تقرير المصيـر، بعد أن تم 
إقصـاء وتهميـش المعارضة بطـرق مفضوحة، كمـا ألفناه في 
معظم الانتخابـات العربية، لكن هذه المرة كانت أكثر سـوادا 
مـن سـابقاتها، فـي الوقت الـذي يتطلع فيه الشـعب المصري 
للتغيير والتعبير عن رأيه وطرح همومه وهواجسه عن طريق 
صناديق الاقتراع، لكن يبدو أن عملية التوريث والانتخابات 
الرئاسـية المصريـة التـي سـتجرى خـلال العام المقبـل ألقت 
بظلالهـا علـى الانتخابـات البرلمانيـة التي وصلـت حد موت 
بعض من أفراد الشـعب المغلوب على أمره، وفي المرتين انفرد 
الحـزب الحاكم باختطافه لمجلس الشـعب حتى يوفر لنفسـه 
حمايـة كفيلة بوضع كرسـي رئاسـة الجمهوريـة على مقاس 
السـاهرين عليه الآن... إنها مهزلـة انتخابية عربية متجددة 
وستؤسـس لوضـع مصري علـى كـف عفريت في السـنوات 
القليلة القادمة، والحزب الحاكم يعرف ذلك، لكنه مصمم على 
المضـي قدما في تضييق الخناق على معارضيه وعن الشـعب 
المصري الـذي كفر بسياسـة التبعية للخـارج وضرب عرض 
الحائط بكل الشـعب والاحتمالات المفتوحـة على كل النتائج 

الوخيمة.
 

٭  إعلامي تونسي  

مقدّمتهــم  وفــي  والأمريكيــون،  الأوروبيــون  يزعــم   ■
الأنكلوسكســون البروتســتانت، أنّ الحضــارات البشــرية فــي 
جميع العصور هي من إنتاجهــم وحدهم، وأنّ مركزها هو قارتهم 
الأوروبيــة، تليهــا اســتطالتهم الأمريكية الشــمالية، فهــم الورثة 
المعاصرون للإغريــق والرومان القدامى، وفــي تاريخهم يتلخص 
التاريــخ الحضاري العــام للبشــرية، أمّا خارجهم فــلا يوجد غير 

البرابرة والظلام، سواء في الماضي أو في الحاضر.
بالطبــع، إنّ مــا يزعمــون غير صحيــح وهو مشــين، فالعمران 
الحضــاري العالمي نهض بجهــود وإبداع وتفاعــل وتكامل جملة 
المجتمعات البشــرية، وإنه لمن المستحيل علمياً ومنطقياً أن يقتصر 
تحقيق ذلك على شــعب واحد مــن منطقة واحدة، لكنهم تشــبّثوا 
بزعمهــم ومكابرتهــم، ورأيناهــم فــي عصرهــم الحالــي يعطون 
أنفســهم حقوقــاً يمنعونها عن غيرهــم (وهذا هو بيــت القصيد). 
فهم إدارة العالم السياســية والعســكرية، وبلادهم مراكز إبداعه 
العلمي، وإنتاجه الصناعي، ومخزونه المالي النقدي، بحيث باتوا 
يســيطرون عنوة علــى حوالي الثمانــين في المئة مــن مجمل إنتاج 

واستهلاك هذا العالم.
ولكن حدث أنّ حياة كوكب الأرض بمجملها بدأت تضمحلّ تحت 
وطأة قيادتهم الظالمة الفاســدة، فقد أنهكتها احتكاراتهم الشرهة 
بصناعاتها الســامة، وأوصلتها اليوم إلى مرحلة الخطر الشــامل 
الذي لا يمكن أن يســتثنيهم مــن عواقبه، وصار الســؤال المطروح 
على الأمم جميعها هو: هل سنعيش أم سنفنى؟ وإذا بهم أمام هذه 
المســؤولية التاريخية المصيرية يتصرفون ويخطبون، ويا للعجب، 
كأنهــم طرف دولي يتســاوى تماماً مع الأطــراف الدولية الأخرى 
في المســؤولية عــن الكارثة التي حلّت بكوكــب الأرض، فالولايات 
المتحدة لا ترى فارقاً في المســؤولية عن الاحتباس الحراري، مثلاً، 

بينها وبين مملكة البحرين.
يقول تقرير الهيئة الحكومية الدولية، المعنية بالتغيّرات المناخية 
الســلبية، أنّ الاحتباس الحراري ناجم عن النشاط الإنساني، وأنّ 
الآثار الخطيرة لهذه التغيّرات باتت جلية وواســعة الانتشار، وأنّ 
الحاجــة لتخفيضات كبيرة فــي انبعاث غــازات الدفيئة أصبحت 
ملحّــة جــدّا. وقد قدّمت الهيئــة تقريرها إلى المؤتمــر الدولي حول 
المنــاخ، الذي انعقد في كانكون المكســيكية قبل أيام، وبالطبع فإنّ 
المقصود بالتعبير المهذب، تعبير «النشاط الإنساني»، ليس نشاط 
الدول جميعها، بل نشــاط الــدول الصناعية الثرية الاســتعمارية 

حصراً.
غيــر أنّ الاحتكاريين الأمريكيين وشــركاؤهم لا يريدون الإقرار 
والتسليم بمســؤوليتهم التاريخية الخاصة عن الكارثة الكوكبية. 
إنهم هنا، في قضية كهذه، يرون الأمم جميعها متساوية وشريكة 
في الحضارة، لماذا؟ لأنّ الإقرار والتســليم بمســؤوليتهم وحدهم، 
أو بمســؤوليتهم أكثــر من غيرهم بمــا لا يقاس فــي الواقع، يعني 
التزامــات ضخمة مالية في عمليات مكافحــة الاحتباس الحراري 
مــن جهة، ويعني نقصــاً ضخماً في الموارد الماليــة التي يحققونها 
الآن مــن جهــة أخــرى، وهــم لن يأخــذوا علــى عاتقهم مثــل هذه 

الالتزامات ومثل هذا النقص، إلاّ إذا تحمّلته معهم دولة جزر القمر، 
مثلاً، بالمقدار نفسه وعلى قدم المساواة.

لقد حضر مؤتمر كانكون ممثلو 193 دولة، وفي جلسة الافتتاح 
خاطبهم بان كــي مون، الأمين العام لهيئــة الأمم المتحدة، فحثّهم ـ 
جميعا ـ على خطوات من شــأنها الاتفــاق على مكافحة الاحتباس 
الحــراري. قال بان كي مــون منذراً: «إنّ صحــة كوكب الأرض في 
خطر»! كان الأمين العام يخاطب الجميع، فهو لا يســتطيع التوجه 
مباشرة إلى القلة المسؤولة عن الكارثة، ويبدو أنّ الرئيس البوليفي 
موراليــس رأى الخطاب موجّها أيضاً إليه وإلى أمثاله من رؤســاء 
الدول المنهوبة المســتضعفة، فأســرع يقــول انّ على المجتمعين في 
كانكون، خاصة ممثلي الدول الثرية، أن يعلموا أنهم مسؤولون عن 
وقوع إبادة بشــرية جمعية، وعن إرسال جموع الناس إلى الموت، 

في حال إلقائهم بروتوكول مؤتمر كيوتو في سلة المهملات.
كان بروتوكــول مؤتمــر كيوتــو (في اليابــان) قد ألــزم الدول 
الصناعيــة الثريــة تحديــداً بتخفيــض الانبعاث الحــراري المدمّر، 
ونصّ على عدم الدخول في اتفاق جديد، غير أنّ واشنطن رفضت 
المصادقة على ذلك البروتوكول، وطالبــــــت بتعديله، أو بصياغة 
اتفــاق جديد يلزم جميــع البلدان مــن دون تمييز بتحمّــل الأعباء 
المترتبة على تنفيذه. وبســبب الموقــف الأمريكي تجمّد بروتوكول 
كيوتــو في مؤتمر كوبنهاغــن التالي، الذي انعــقــد العام الماضي، 
وها هو يواصل جموده في كانكون، لأنّ واشــنطن تريد المســاواة 
الأممية في تحمّــل الأعباء المادية لتنفيذه، لكنها ترفض المســاواة 
والتكافــؤ فــي تقديــر الموقف وفي اتخــاذ القــرارات وفي تحقيق 

التنمية.
لقد حضر مؤتمر كانكون ممثلون عن 134 دولة نامية، بل فقيرة 
فــي الواقع، من عدد الحضور الإجمالي (193 دولة). إنّ حوالي 60 
دولة تتمتــع بمواصفات تتراوح بــين الثرية والصاعــدة والنامية 
حقــاً، أمّا الدول الفقيــرة (134 دولة منها الــدول العربية) فمعظم 
ممثليهــا لا يملكون الخبــرات ولا الخلفيات الكافية للمشــاركة في 
اتخاذ القرارات، لكنّ بلدانهم ســوف تكون ملزمة بقرارات المؤتمر 
في جميع الأحوال، وهي قرارات قد يجري «تمريرها» على حساب 
حقــوق دولهم (كما يشــير حبيب معلوف في صحيفة «الســفير» 
2010/12/13) فتضيــع فرصهــا فــي التنميــة الدوليــة المتكافئة، 

وتفرض عليها التزامات ظالمة.
هكذا يجد الإنسان نفسه اليوم في مأزق عالمي خطير، مناخيّ/ 
بيئي/ وجودي، لا يقارن بأيّ من المآزق الســابقة التي أوقعه فيها 
قــادة هذا العصر الأوروبي الأمريكي الصهيوني على مدى القرون 
الخمســة الماضية، بما في ذلــك الحربين العالميتــين وقصف المدن 
اليابانيــة بالقنابــل النوويــة، لأنّ حيــاة كوكــب الأرض بمجملها 
تبــدو اليــوم عرضة لخطــر الدمــار الشــامل، وهو خطر لــم تفت 
بعــد فرصة معالجته، أو إيقافــه، أو الحدّ منه. ومــع أن الخطر لن 
يستثني الاحتكاريين الأثرياء الأقوياء، «صنّاع الحضارة» المدّعين 
العنصريــين الذين تســببوا في ظهــوره، فإنّ هــؤلاء، وقد تجلّدت 
عقولهم وتحجّرت قلوبهم، يحولون دون العمل على تلافي الكارثة 
المناخيــة الماحقة، التي ســوف تقع في حال اســتمرار هذا الخطر 

وتفاقمه.

٭ كاتب سوري

■ حديـث الحـرب تجده متسـيدا في معظـم الدوائر السياسـية 
فـي الغرب ذات الاهتمام بالشـرق الأوسـط. هو حديـث دائم ولكن 
تُجـدده من حين لآخر صفقـة طائرات (فانتوم 35) هنا ـ لاسـتكمال 
الـذراع العملياتية للضربة الإسـرائيلية، أو هديـة ألمانية ثمينة من 
غواصات (الدولفين) هنـاك ـ لتمتين حاجز الردع النووي والضربة 
الارتجاعيـة، إن لـم تفلـح الضربـة الجويـة فـي إجهاض المشـروع 
النووي، أو خطط الجيش الأمريكي المفصّلة لسـيناريوهات الحرب 
المقبلـة، أو مشاكسـات روسـية حـول الـدرع الصاروخيـة، أو قرب 
مخاض (القبة الحديدية)، أو تسريبات عن تسلح المقاومة، أو أنباء 
عـن خطوة جديـدة في البرنامج النـووي- وإن تكن في إطار حرق 

الأعصاب ومناورات السياسة. 
وأهـل  والقـادة  للساسـة  وأبلغهـا  الأمانـي  أقـدم  مـن  وربمـا 
الاسـتراتيجية أن تتفضـل عليهم الأقدار (بأيقونة بلّورية) تكشـف 
لهـم حجب الغيـب وتتخطى حواجـز الجغرافيا والأسـرار فتنبئهم 
بعزائم الخصوم ولحظات تفجر الصراع ومسـاراته. ولكن للأسـف 
فكل محاولات استباق الأحداث والاعتماد على النظر الاستراتيجي 
الفائق للجزم بالمحطات المقبلة تحبطها صيرورات الزمان وتقلباته. 
ومنـذ فجـر الاسـتراتيجية الحديـث، يحذرنـا المفكـر كلاوزفيتـس 
بخصوص ضعـف النظرية ـ والمقدرة ـ الاسـتراتيجية على التنبؤ. 
التفكيـر الاسـتراتيجي ـ كمـا يـراه كلاوزفيتـس- ليسـت وظيفته 
إطـلاق النظر في حجـب الغيب أو طـرح أوراق الحـظ وجمعها؛ بل 
أن يكشـف الكثير مـن العلاقات والطبائع والمفـردات والمحركات في 

ظاهرة الحرب عموما، وفي صراع بعينه تطبيقا. 
لمـاذا لا يمكننا التنبـؤ؟ لأن أي فعل إنسـاني هو أمـر معقد يعتمد 
علـى عـدد غيـر محصـور مـن المحـركات المتناقضـة، وقـد يتغلـب 
أحدها فجأة ويسـحب المسـار إلى مصبّه. وكثير مـن هذه المحركات 
العقائدية والمصلحية والنفسية والسياسية وتصور القدرة الذاتية 
وقـدرة الخصوم وحـالات الوهـن أو التصلب وحسـابات الربح أو 
الخسـارة من الصعـب تعيينهـا فضلا عـن معايرتهـا. والحرب هي 
أشـد حالات الفعل الإنساني تشـابكا، وتزيدها خاصية التفاعل بين 
قوتـين متصارعتين، كل منهما تقود الأخـرى إلى خيارات لم تكن في 
الحسـبان،  تعقيـدا، ثم تأتي عـوارض الحظ والصدفـة ـ كما يراها 
الغربي بماديته ـ ونسميها نحن تصاريف القدر الحاسم لتقطع آمال 
أنصار المسـتقبليات.  المهم.. هل الحرب قادمة حقا؟ حسـنا.. الحرب 
هـي من حتميـات التاريخ الإنسـاني كما تراهـا المدرسـة الواقعية؛ 
الإطار الفلسـفي الحاكم للفكر الاسـتراتيجي والممارسـة السياسية 
الغربيـة منذ قرون. الحرب هي حالة دائمة للفعل البشـري وحياته 
(المقرفـة والفقيرة والوحيدة والقصيرة) ـ كما يرى توماس هوبز- 
والسـلام هو مجرد لحظـات هدنة عابرة في تيـار الصراع الجارف. 

أما إيمانويل كانط فيرى أن التطور الإنساني والرقي المدني يدفعان 
الجماعة الإنسـانية إلـى محاولة خلق فـرص للسـلم المتجدد الذي 

يحتاج إلى تعهد دائم ـ في الأغلب لا يطول. 
وربمـا يكون لائقا أن نذكر التصور الإسـلامي الذي يرى سـننية 
الصراع ـ أو التدافع باللفظ القرآني - لتعميق شـروط السلم وبناء 
كيـان العـدل واسـتئصال عـوارض الطغيـان وفتـح آفـاق الحرية 
حتى للخصـم أو المخالف وقبل الذات.. يقـول تعالى في آيات الإذن 
بالقتـال: (ولـولا دفع اللـه الناس بعضهـم ببعض لهدمـت صوامع 

وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا) سورة الحج. 
ولكـن علـى كل حـال لا يحتـاج فلاسـفة التاريخ السياسـي إلى 
الاسـتماع لشـعاراتنا القديمة التي تعلن أن الصـراع (صراع وجود 
لا حـدود) أو للإلمـام بتطـورات النظرية الجيوسياسـية التي تحتم 
الصـراع بـين قوتين متنافسـتين علـى فضـاء اسـتراتيجي واحد - 
للجـزم بـأن الحرب مقبلـة. ولكـن إن أردت تنزيل ذلك فـي منطقتنا 

العربية في الوقت الراهن فإليك بيانه.
الأمريكـي، والغرب عمومـا حتى بعد ما حدث مـن تفتت في بنية 
الناتو بعـد الحرب الباردة والتطور في الاتحـاد الأوروبي، يتعامل 
مـع المنطقـة بمنظور شـامل، وليـس كما يتخيـل البعض بنـاء على 
مواقف أو ردود فعل مباشـرة. تلك المواقـف وردود الأفعال حاضرة 
في الملفـات الجزئية وليـس فيها ضبط كامل (كخطاب سياسـي في 
مسـألة مـا، أو التعاطي مـع أزمة عابـرة).. أما المنظور الأشـمل فهو 
سلسـلة ممتـدة عبـر القرنـين الماضيـين ورثها مـن البريطانـي بعد 
الحـرب الثانيـة وتسـتهدف ـ وتحقق هـذا بالفعل ـ السـيطرة على 
النسيج الإقليمي وثرواته ووضعه الجيواستراتيجي، وما يتضمنه 
ذلك من حماية وجود إسرائيل كأداة ضامنة لهذه السيطرة. ولاشك 
أن المحـرك الأغلـب في هذا المنظور هـو عنصر المصالـح العليا، التي 
قـد تكون تغلغلت في البنيـة الثقافية والتجريبية لأوسـاط النخب 
الاقتصاديـة والمجتمعيـة ومؤسسـات صنع القـرار والعسـكر. هذا 
لا يعنـي أن العنصـر الايديولوجـي ليـس فاعـلا، ولكـن الأصل انه 
محدود، وقد يتجلى من دون قدرة على قياسـه (إذ أن استدعاءه قد 
يكون مقصودا للتعبئة أو مغازلة بعض الأوساط) في بعض الأوقات 

أو الملفات بشكل أكبر من المعتاد (حكومة بوش الأولى مثالا).
ومـن هنا يظهر أن المسـألة اسـتقامت على شـبكة من الاسـتقرار 
الإقليمـي ازدادت نوعيـا وأحكمـت قبضتهـا بعـد خـروج مصر من 
الصراع العربي الإسرائيلي وتحلل المشروع العروبي، واكتملت بعد 
انتهاء الحرب الباردة وحرب الكويت: الوجود الأمريكي العسكري 
في الخليج، والسـيطرة على المنافذ والمضايق الاسـتراتيجية كباب 
المندب وجبل طارق والمتوسـط، ومفارزه البعيـدة ذات القدرة على 
التدخـل السـريع، ومحور مـن الحكومـات الخاضعة ـ مـع هوامش 

للحركـة والمنـاورة متروكـة لهـا تختلـف من حالـة لأخـرى ـ تقوم 
بمهمة كبت أي تغيير شـعبي قد يسـعى لقلب إحداثيات هذا المشهد، 
ثم إسـرائيل كقـدرة عسـكرية متربصة وقادرة على كسـح أي خطر 
نظامـي. وأي محاولـة حقيقية وجادة في هذه الأمة لإعادة تشـكيل 
إطارهـا السـيادي وبعث معالـم وحدتها وتحررهـا وتحضرها لابد 

وأن تشتبك مع هذا المحور بأكمله.
أمـا بالنسـبة لإيـران.. فقـد كانـت ـ قبل الثـورة ـ حجـر الرحى 
الأمريكي في السـيطرة الاسـتراتيجية على الخليج، واشـتركت مع 
السعودية في تدشين ما يعرف بالاستراتيجية (ثنائية التراتب) في 
الخليج؛ لأجل حرمان السـوفييت من الوصول لمناطق المياه الدافئة 
ـ الحلم البطرسـي القديم - وحقول البتـرول والتواصل الجغرافي 
مـع براعـم النفوذ الثـوري. ولا شـك أن الثورة الإسـلامية اعتبرها 
الأمريكـي ـ ومن معه - زلـزالا حقيقيا، وكانت الخطـوة التالية هي 
أبشع الحروب التي خاضها العرب دموية في القرن الفائت، التي لم 
تنقض إلا وقد خلفت أكبر قوة عربية ممانعة كحطام ونظام سياسي 
مهوس. إيران اسـتغلت انشغال الأمريكي بمغامراته في استكشاف 
عالمـه الجديد أحـادي القطبيـة وبصياغـة ترتيبات المنطقـة ما بعد 
حرب الكويت وتصفية القضية الفلسـطينية، وأعادت بناء قدراتها 
التعبويـة كدولة ونظام، وراقبت بصبر نمـو بذرتها الثورية الأولى 
فـي لبنـان، واحترفت سـد الفراغات الاسـتراتيجية الناشـئة بلغة 
التحالفـات حينا ولغة التحرش المسـتتر حينا آخـر. إيران ـ كدولة 
مارقة ـ عن المحور الأمريكي وأذرعتها الحاضرة في لبنان وفلسطين 

والعراق والخليج تمثل كابوسا مدميا (للسلام الأمريكي).
هنـاك بعـض عمليات تنسـيق وغض طرف فعليـة - تحديدا في 
العراق وبدرجة أقل في أفغانسـتان - بين إيران والأمريكيين، ولكن 
هذا التنسـيق هو بمثابة منافذ خلفية في إطار من العداء المسـتحكم 
والتناقـض الاسـتراتيجي الحـاد. ولكـن حتـى لـو فكـرت بعـض 
مراكـز البحوث الأمريكية - وليسـت دائرة القـرار حتى الآن - في 
سـيناريوهات للتسوية وتقاسـم النفوذ، فإن هذا مستبعد في هذه 

المرحلة  لسببين: إيران وإسرائيل.
الاسـتراتيجية الإيرانية يتداخل في تشـكيلها ـ صياغة وتنفيذا 
ـ ثلاثـة محـركات أساسـية: العنصـر العقائـدي الذي انبنـى عليه 
النظام الثـوري والقائم علـى نظرية الانتظار الإيجابـي أو التمهيد 
للإمـام المهدي أهـم هذه المحركات. فبعد عقود من التغييب الشـيعي 
والانتظـار السـلبي للإمـام، عـدا فتـرة محـدودة حين اسـتخدمت 
الدولة (النيابة الخاصة) للاستهلاك المحلي والتعبوي، يأتي الإمام 
الخميني ويحول الطاقة العاطفية والمزاجية اللامحدودة في الكيان 
الشـيعي، وعبر نفس المسـارات الذهنية مع تحويل قليل للبوصلة، 
إلـى طاقة ثوريـة دافقة لا يقف أمامها شـيء. والتيار الأساسـي في 

الثورة وامتداده الحالي في دائرة المرشـد والحـرس الثوري، يرى 
مهمتـه فـي الحيـاة التمهيـد للإمـام المهـدي، ولا يكون ذلـك إلا عبر 
التّماس بمهام أساسـية أهمها الصراع مـع الطاغوت الأكبر وربيبته 
ومهام التحرير والتمدد الشـيعي.. نعم، لا ننسى أن الطاقة الثورية 
الدافقة تلك ليست خالية من البعد الطائفي وتختزن داخلها مرارات 
تاريخيـة ماضيـة ومعاصرة، غيـر أن المحـرك القومـي والرغبة في 
استدامة السـيطرة الاسـتراتيجية على المحيط الإقليمي هو حاضر 
كذلـك ومن طبائع تحول الثورة إلى دولة في أكثر مناطق الجغرافيا 
التهابـا وفرصا. أما العنصر الثالث ـ والحاسـم في أحـوال بعينها ـ 
فهو العنصر البراغماتي الذي يرى مصلحة النظام وبقاءه المصلحة 
الوجوديـة الأهم. هـذا العنصر عميق الجذور في الخبرة الفارسـية 
وأخرجتـه مـن ـ قمقمـه التاريخـي - حـرب دموية شرسـة لم تدع 
للثـورة فرصـة الهنـاء بمثالهـا الثـوري، وفاقمته إشـكالات البناء 
السياسي وتجويفات الجدار الشعبي؛ فيكون ديدن القيادة الثورية 
العليـا ـ في لحظات الخطر الوجودي ـ التضحية بهذا المثال الثوري 
في سبيل المتاح البراغماتي الأدنى.. وعلى هذا النحو انتهت الحرب 
مع العراق. ومن المفارقات أن ظهور العنصرين الأخيرين في تشكيل 
المسـلك القيادي الأعلى لدولة الثورة كان تصديقا لتقريرات عاشق 
الثـورة ومنظرهـا الأول وتنبؤاتـه .. الدكتـور الشـهيد شـريعتي! 
إذن فإيـران بعيـدة بالمطلق عن أي فرصة للتسـوية مـع الأمريكي ـ 
فضلا عن إسـرائيل - فـي هذه المرحلـة، ولا يدفعها لتلك التسـوية 
إلا حالـة خطر وجـودي للنظام لا تشـكلها إلا مراحـل تصعيدية في 
حـرب مقبلة، يتم فيها إعادة اختبـار العلاقات بين المحركات الثلاثة 
ووزن القوة الذاتية تجاه القوى المصارعة، وتنشـأ حينها مسـاحة 
للتسوية. ولكن هذا بشـرط قبول الطرف الأمريكي كذلك للتسوية، 
وهذا يسـتلزم معاناته خسـائر اسـتراتيجية واقعة - أو مرتقبة - 

في تلك الحرب أيضا.
وبالنسـبة لإسـرائيل، فعلـى الرغـم مـن أن فكـرة التسـوية مع 
إلا  واسـتخباراتية،  بحثيـة  دوائـر  فـي  بشـدة  مطروحـة  إيـران 
الـلا  أو  ـ  الاسـتراتيجي  النمـط  بسـبب   سياسـيا  مهجـورة  أنهـا 
اسـتراتيجي ـ الإسرائيلي السـائد، والقائم على النزعة العملياتية 
العنيفـة والاسـتباقية وعدم التفكير فـي المآلات السياسـية والآثار 
الاستراتيجية للعمل العسكري؛ بسـبب حساسية الكيان الشديدة 
تجاه سؤال الأمن؛ تلك الحساسية التي فرضتها التجربة التاريخية 
فـي الشـتات ومعتقـلات النـازي والوضـع الديموغرافـي الملتهـب 
والجيواسـتراتيجي الخانـق، فضـلا عـن تركيبته السياسـية غير 
المرنـة تجاه أي نوع مـن التسـوية والمتحولة ـ بعد عهد المؤسسـين 
ـ إلـى يد حفنة مـن أصحاب الكـروش المتخمة، الذين مـن الممكن أن 
يضحوا بمصالح حقيقية لأجل مزايدات سياسـية ضيقة، كما حدث 

فـي حرب غزة 2008، ثم هناك كذلـك عدم الثقة في خيارات الإيراني 
واستجاباته. وكل هذا يدفع الإسرائيلي إلى عدم التسوية كذلك. 

وإسـرائيل - كما نعلم هي حلقة الوسـط في بناء الاستراتيجية 
الأمريكيـة فـي المنطقة، وما لم تقبل إسـرائيل بتسـوية، فأمريكا لن 

تفعل.
اسـتراتيجيا.. إيران قوة حقيقية، من دون الاتكال على مبالغات 
الإعـلام الإيراني. قوة إيـران الحقيقية في المجـال التعبوي وحرب 
العصابـات ووضعها الجيواسـتراتيجي وذراعها المقـاوم في لبنان 
وفلسـطين ويدهـا الديموغرافيـة فـي دول الخليـج، ولكـن كقـوة 
صاروخيـة وبحريـة وجويـة غيـر تقليديـة ينقصها الكثيـر. وهذه 
مشـكلة فـي مسـألة «الـردع النـووي»؛ فلكي يتـم هذا الـردع تلزمة 
قدرة نووية ولو قليلة كمّـا، والأهم، تلزمه أدوات ناقلة لتلك القدرة 
وحمايـة للمنشـآت والقواعـد، وكل هـذه العناصـر هـي متطلبـات 
(مصداقية الردع النووي). ولكن في المقابل حالة الردع النووي هي 
حالة ذهنية يُدفع إليها الخصم عن طريق رسائل إعلامية وسياسية 
ومخابراتية وأحيانا حتى عسـكرية، بشـكل غير مباشر. ولهذا فهو 
عرضة للتحيزات العقائدية والنفسية والذهنية؛ فيفشل الردع مثلا 
إن لـم يقبـل الخصم أيا من هـذه التحيزات. وأحيانـا ـ كما في حالة 
إسـرائيل ـ يحدث العكس وتقلل تحيزات (الثقافة الاسـتراتيجية) 

والهوس الأمني من متطلبات (مصداقية الردع) عند الخصم. 
ولهذا.. فإسـرائيل سترتدع في حال امتلاك إيران النووي ـ طبعا 
إيـران وإسـرائيل كأي طرفـي معادلـة ردع سـيتفقان مرحليـا على 
الخطوط الحمر لكل منهما، وهذا سـيقيد إيـران قليلا في أن تتحرك 
كمـا تهوى ـ حتى مـع علم الجميع بقصور الإيرانـي في نقل النووي 
وحمايتـه. ولكـن أي معادلـة تحيّـد البعـد النـووي الإسـرائيلي لا 
تستطيع إسرائيل أن تتعايش معها ولا أن تخوض بجوارها صراعا 
تقليديا؛ فالمشروع النووي هو جرعة الأمان الأساسية التي يعتاش 
عليها الكيان، كما كان يسـمى في إسـرائيل (ميكرع هلكول) أي قبل 
ضيـاع كل شـيء. ولكل هذا فإن كثيـرا من الدوائـر الغربية ترى أن 
ضربـة إسـرائيل لإيـران حتميـة حتـى وإن كانـت كارثـة بالمنظور 

الاستراتيجي ـ على المصالح الغربية بالطبع.
ربمـا هنـاك إشـكالات حالية فـي القـدرة العملياتيـة للضربة أو 
الدفاع العملياتي، وربما حالة من الاختناق السياسـي في إسرائيل 
تقلـل مـن المخاطـرة الاسـتراتيجية المطلوبـة، وربمـا تـدور بعض 
الصيغ الاسـتراتيجية في مؤسسـات القرار الإسرائيلي لعقد صفقة 
مـع السـوري أو قصقصـة الأجنحـة الإقليميـة أولا، وربمـا يعتمـد 
الإسـرائيلي على مصـادر مخابراتية تنبئه بتأخـر المخاض النووي 
لإيران، وكل هذا من شـأنه التلكؤ فـي أخذ قرار الحرب. ربما كل هذا 
ومـع ذلك، فقد تهب عواصف القدر قريبا جدا فتفرض على منطقتنا، 
في أي لحظة، صيفا حارا، أو شتاء ثقيلا، أو خريفا كئيبا. أما الربيع  

فقد افتقدته أمتنا منذ زمن.

٭ كاتب مصري مقيم في بريطانيا

■ بعد مشـهد الانتخابات المؤسـف والمحبط بدأت قوى المعارضة 
المصريـة تعيد ترتيـب صفوفهـا لتواصل السـجال مع نظـام اختار 
طريقا يبتعد في كل يوم عن مصالح الأمة المصرية، ويرفض بإصرار 

أي تفكير حقيقي في تداول السلطة.
ورغـم الإصـرار علـى تعميد المجلـس المزور فـإن السـاحة مليئة 
بمظاهـر التململ والغضـب ونفاد الصبر. لكن مشـهد المعارضة بكل 
أشـكالها وأطيافهـا أيضـا تغلـب عليـه الحيـرة والتـوزع وغموض 
الرؤيـة، فرغـم الأفـكار المتنوعة لم تتمكـن فصائـل المعارضة من لم 
الشمل ولم تتمكن من تحديد رؤية متكاملة للتغيير. وفارق كبير بين 
أن نختلف مع النظام وأن ندعو لتغييره، وبين أن نكون قادرين على 
ذلك باسـتراتيجية تتضمن برامـج بديلة وخططا واضحة للوصول 
لهـذا التغيير. فـلا أحد فـي المعارضة يختلـف على أن المشـاركة في 
الانتخابات، سـواء لـدى أكثر الأحزاب تفاؤلا أو أكثرها تشـاؤما لم 
يكـن هدفها الفعلـي إلا الحصول على بعـض المقاعـد، لتكوين أقلية 
برلمانية مناسـبة لمناطحة الحـزب الحاكم تحت قبـة المجلس وليس 

لتغيير الحكومة عن طريق هذه الانتخابات. 
وإذا سـألنا انفسـنا عـن الوسـائل الفعليـة لكيفيـة تغييـر هـذا 
النظـام فإننا سـنجدها محصـورة في خيـارات محدودة لـكل منها 
صعوباتـه ومحاذيره. فهناك من يتصـور أن تراكم الأخطاء وتفاقم 
الأزمـات ووقوع النظام في مطبات كثيرة سـيؤدي فـي النهاية إلى 

أن يفيـض الكيل بالشـعب ويثور على النظـام، وعندها تتقدم فلول 
هذه المعارضة التي لم تلتق يوما على هدف واحد لتسـتلم السـلطة 
وتحـدث التغييـر. وهـو تفكير رومانسـي غيبـي ينتمي الـى القرن 
التاسـع عشر، وهــــو من بقايا أفــكار الصراع الطبقي ولم يحدث 
فـي مصر أبـدا علـى طـول تاريخهـا. ولنــــتذكـر هـــبـات كثيرة 
للمصريـين كانت تقـوم وتقعد وتتم السـيطرة عليهـا أو احتواؤها 
بالـــقـوى السـائدة مـن دون عناء مثل هبـة 18 و19 ينايـر 1977، 
ولعل أشـهر الهبات الشـعبية على الإطلاق هي ثـورة 1919، وحتى 
هذه لم تسـتطع أن تغير النظام ولا حتى أن تزيح الاحتلال، وكل ما 
اسـتطاعته هو توكيل الوفد وعودة سعد. واذا سبحنا أكثر في تيار 
تاريخنـا فلعلنـا نذكر ثورتي القاهـرة الأولى والثانيـة ضد الحملة 

الفرنسية وما آلتا إليه. 
وهنـاك من يتصور أن بالإمكان تغييـر النظام بالعمل من داخله، 
بمعنـى المشـاركة فـي الحزب الحاكـم عن طريـق الانضمـام بأعداد 
كبيرة لقـوى المعارضة اليه، ثـم تغييره من الداخل، وهو أمر شـبه 
مسـتحيل عمليـا وقد حـاول البعـض ذلك بمبـادرات فرديـة لكنهم 
وجدوا انفسـهم في وحدة شـديدة داخل كيان فاقد للرؤية الوطنية 

وتسود فيه نزعات الفساد والشللية والنفع السريع. 
وهناك مـن يدعو إلى العمل من خلال المشـاركة في آليات النظام 

المتاحـة، مثـل الانتخابـات، وقد رأينا مـا نجم عنها، أو مـن خلال ما 
يسـمى بالهامش المتسـع لحرية التعبير، وهو ما يتجلى في نشـاط 
إعلامـي محمـوم تغلـب عليـه الفوضى الشـاملة فـي التعبيـر وفي 
الاتجاهـات، بحيـث تعادل كل القوى بعضها بعضـا في التأثير على 
الجمهور، ومن ثم تكون حرية الصحافة المزعومة هي أفضل وسـيلة 
لتفريـغ الأفكار المعارضة من شـحنة التغيير أولا بـأول، فلا يبقى إلا 
الزعـم بتوافـر حرية التعبير بين سـدنة النظام والشـعور السـائد 
بالحيرة وضبابية الرؤى بين أفراد الشـعب، وهو ما يسلب المواطن 

أهم أسلحته: الطاقة الحافزة على التغيير. 
مـاذا يبقى إذن من وسـائل للتغيير فـي هذه الظـروف المدلهمة؟ 
واعتقـد ان ذلـك يتوقـف على التلاقـي الفعلـي بين الظـرف الذاتي 
الجاهز لقـوى معارضة منظمة ومتعاونة، وبـين الظرف الموضوعي 
حـين يكـون ناضجا لمجتمـع يتملمـل تحت ضغـط الأعبـاء اليومية 
لحيـاة صعبـة، يخنقه تكدس سـكاني يقتـرب من حافـة الانفجار، 
وتؤلمـه مكانة دولية متراجعة في عالم تقدم فيه كل من كانوا وراءه 
من قبل وهو ينظر مشدوها لا يعرف كيف أو لماذا، وتحاصره الدولة 
الصهيونيـة من الشـمال والجنوب والجـو، فتخنق حتـى آماله في 
المستقبل. هذا التلاقي بين الظرفين لا يمكن انتظاره كمعجزة قد تتم، 

أو قد لا تتم ولكن كهدف نرسم له الطريق. 

وربمـا كان للإعلان عن البرلمـان الموازي في أعقـاب الانتخابات 
ثم التظاهر أمام دار القضاء العالي يوم تدشـين البرلمان المزور قيمة 
رمزيـة مهمـة، لكـن ذلك يدخل فـي إطـار رد الفعل العاطفـي، مع كل 
الاحتـرام لمن قامـوا به، فهي خطوات أخذت من دون ترتيب مسـبق 
ومن دون إعداد واضح لما سـيجب عمله، وهي تدخل بكل اسـف في 
باب تسجيل المواقف واستباق الآخرين. وما أسعد النظام بمثل هذه 
المواقـف التي تطمئنه الى تشـرذم المعارضة ومن ثـم عدم فاعليتها. 
كان الأجدر أن يعقد مؤتمر موسـع لكل الأطـراف والأطياف وأن يقر 
الجميـع بـأن جرحهم واحـد وأن الهـدف الوطني واحـد، يعلو على 
الأهداف والمصالح الذاتية، ثم ليتدارسـوا كيفيـة العمل الموحد. ألم 
تكف مأسـاة هذه الانتخابات الى جانب المأسـاة القادمة في جنوب 
السـودان لتقنعهـم بضـرورة التوحد؟ ماذا سـيصنع هـذا البرلمان 
ومـاذا سـيكون دوره؟ أهو حـزب أم هو نـاد أم هو مجرد شـكليات 
غير مدروسة تتبخر قوتها بمجرد تكونها؟ وكيف نتكلم عن عصيان 
مدنـي وليس لدينـا بديل واحد واضح أو مطلـب محدد يلتف حوله 

الناس. 
أمـا كان أجـدى بالمعارضـة أن تجتمـع فتتـدارس ثـم تعلـن عن 
تشـكيل جمعيـة وطنيـة لصياغة دسـتور جديـد يكون جاهـزا قبل 
موعد انتخابات الرئاسـة، ويكون ذلك رسـالة للشعب المصري بأن 

هناك من لديه بدائل حقيقية؟ 
ان برنامجا محددا للمعارضة يمكن أن يكون على النحو التالي:

تشكيل جمعية وطنية لوضع دستور جديد لدولة مدنية، تتشكل 
مـن خبـراء فـي القانـون الدسـتوري والقانـون الدولـي والعلوم 
الاجتماعيـة والسياسـية والاقتصـاد، مـع الاسـتعانة بالخبـرات 
الدولية في هذا المجال. على أن تقدم الجمعية مسـودة الدسـتور في 
خلال سـتة أشـهر للمناقشـة بين القوى الوطنيـة ولتمكين الجمهور 

المصري من الالتفاف حوله.
تشكيل لجنة وطنية موازية لدراسة التحديات التي تواجه الأمن 
القومي المصري والعربي ولرسـم مشـروع خريطة حركة للسياسة 
الخارجيـة المصرية تحـدد ثوابتها وأهدافها، وترسـم شـكلا جديدا 
لعلاقات مصر العربية والدولية (إعادة صياغة اسـتراتيجية الأمن 

القومي المصري/ ميثاق وطني جديد).
تشكيل مجموعة قيادية تُمثل فيها القوى المختلفة لوضع برنامج 
زمنـي لفرض التغيير على النظام من خلال طرح خطوات مدروسـة 
نحـو التغيير، كالعصيان المدنـي وغيره للتدرج نحـو التحالف مع 

الشعب وتجميع طاقاته.
ان الذيـن انتقـدوا الدكتـور البرادعـي كثيـرا عليهـم أن يعيدوا 
النظـر فـي أهمية قيادتـه لعمليـة التغيير، فـلا زال هو مـن أكثر من 
تصـدى لقضيـة التغيير بوضـوح في الرؤية وسـلامة فـي المنطق، 
لولا أن حرصه الزائد شـكل عنصر إحباط للجماهير المتحرقة شوقا 

للتغيير. فلنلتف حوله ولندعمه.

٭ منسق الجمعية الوطنية في لندن

عبد الستار العياري٭نصر شمالي٭

د. محمد بريك٭

د. صلاح أبو الفضل٭
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